؟ ؟ صفحة تنبا لي بيدوت * ١‏ قروش 


دراسات قصيرة قُُ الدب والتاريخ والفلسفة 


المحاجج بن بو سف الثقفي 


ترجعه شخصيعه السياسية والادارية واخربية 


واغدار من خطيةهة 


ل سروت 


اللد ضكر 
5 دعت 0 الكاس 
تطلب من مسكتنية مالسمئة ع شارع المعرض + يروت 


جميع المقوق محفوظة احبردي تمه 


الححككلمة الاولى 


هذه دراسات قصيرة بعثت الخاجة اليبا على إصدارها بهذا 
الشكل المتواضع في هذه اللقبة العصيبة ٠‏ ولقد احببت ان تتميا 
يأمور : 
الشمول في البحث 
والدقة في العأليف 
التنظي في العرض 
والائجاه القوسم 
ومع انها تنجو النحو العامي فانها لست بعيدة عن معناول 
القارىء العام اذ كشفت فيبا عن بعض القائق التي ل تستقص بعد 
والى “نت هغمورة في يطون التاريخ ٠‏ 
وما ان عذه الدراسات ملخصة من دراسات اوسع منها في 
الاكثر او هي في المقيقة اطاد لدراسات اوسع جالا فانني استفنيت 
هنا عن الاشغارة الى المصادر او ازجوع بالمقائق والاراء الى مظانبا 5 


3 


هذا كل ما قصدت منها وأعلي | بالغ به بعش ما اريد . 


عالفء 


مولره وسيم : ولد اجاج بالطائف عام ؟1 ه فما قيل ( الطيرى - إيدن هس 
١6 2 3‏ )او عام لكهح اكد مك5 يقتح لأس ( دائرة العسارف الاسلامية م 
المجاج ) . وابوه يوسن بن الحسكم بن الي عقيل بن مسعود بن عامر ؛ وامه فارعسة 
بنت عروة بن مسعود العسالي المشبود ٠‏ واقد كانت امه اولا زوحة الغيدة بن أشصسة 
ثم طلقبا فتوحبا يوسن بن ن المككم ٠‏ اما اسه فككان كايا * 


20 التماي ‏ . : ولاشك فيان الخجا ب جح نشأ ف أسرة م5هذة ققد كأن ايوم 
يوسف معدا » وكان هو واخوه معن بالطائف . وكذانك كانت اخته زياب تجمع 
الى معرفة اأقراءة الاعتام بالاعور العاءة » حتى ان الحساي لما تغل على ثورة ابنالاشءث 
بعث بسكتاب الى عبد الماك وبتكتاب آخر في الموضوع نفسه اليا ٠‏ وكات زياس فوق 
ذاك مترفة تشتو يسكة واتصيف بالطائف ؟ وكان لها جال ودلال خلا الشاعر الثقفي 
ممد بن عبد اه بن غير على ان يتغرل بها وتتزل يبا تمر اين الي ربيعة فها قيل 


١س‏ وير ان قوما ارادوا ان يرو ! في الخجاجج وآله ضمّة وم تكنة لانهم كائرا 


معانين > ققد هداء عالك ء بن الراوب المازفي فقال : 
اذا تي اطهات لغ جهداه اذا ين جاوزنا حفسير زياد 
#اصام 5د وزيا 
فلولا بتو طرواك كأ أبنتت كا كاب عيداً منعميد اباد 
زمان هر العيد امقر بدئيه يراوح صبيان القرى ويغادي 


وفي الجا قال شاعر آخر : 
ابسى كليب زمان الحزال وتتلية سورة ادو رز 


رغين له أفاحكة مسا ترى وآخر كالقير 2 الازهر 


تعرض ل به لانه كان عد يعم الصبيان 2 رآن الكريم ويأخذ أجره على ذلك ارغفة 


مختلفة الاش كال والالوان والاحجام © فعضها صغير اسورد كفلكة المتزل وآخر ابيض 
كير كصفحة البدر 

وكذلك قال شاعر ثالث من اهل الطائف يخاطب فيا يظهر اهل العراق * 

كيب تكن في ارضتكم وقد كان فينا قليل اللقطر 

وهجا الجاع ايطا شعراء آخروث ٠‏ 

ولا اساء اجاج معاملة انس بن «الأك ( غادم الرسول محمد صل الله عليه وسام ) 
اذ غاطبه يقوله : « لا مرحباً بك ولا أهلا يا ابن خبلثة » شيخ ضلالة » جوالة فيالفقن» 
عرة يبن الي تراب ( علي ب بن الي طااب كرم الله وجهه ) ومرة مع ابن الزيِ ومرة مع 
ابن الارود ( ثاثر على الحجاج © » غضب عبد الملأث لذااك وكتب الى المحساج ويه 
ويقول له : « اما تذاكر حال آبائك في الطائف حيرث كانوا تقاون اللجارة على ظبورهم 
ويحتفرون الابار بايديهم في اوديتهم ومياههم # اديت حال آبائك في الاؤم والدناءة 
في المروءة والخلق 9 » 

واتكن هذا كله يلا ريب امل على نسب الحجاج > فان قسوة الخجصاج وشدته 

وظلءه حملت الناس على كرهه وبغضه وهجائه وعلى ان يضعرا هن شرف التعليم ؤسييل 

الخط من قدره ٠‏ ويكفينا ان تعلر ان حد الخجاج لامه > عروة بن مسعود > كان رعلا 
ققرت به الامثال في العقلمة واطام » وفيه وفي المغيدة بن عبد الله بن مخزروم زات الاية 
التكرعة : <وقالوا لولا 'نزال هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! » يريدون بذاك 


يقولوا اذا نزل القرآن على مد بن عبد الله ولم يتذل على عروة دن مسعود او الوايد 


غيرة وثها اعظم منه جاها 5 ح سا. قوهم ٠‏ 
رفاع اى غلروت * ومع ان ابن خلدوت يقول في مقدمته : 

ان التعلم هذا العهد ( يعني في زمنه ) من جملة الصنائع المعاشية البعردة من اعتزاز 
اهل العصبية ؛ والمعم مستطءف مستكين منقطع الجذم ٠...‏ و( قد ) شمخت أنوف 
المترذين واهل السلطان عن التصدي للتعلم واختأص التداله بالمستضعفين » وصار منتحله 
حتقراً عند اهل العصبية والملاك » فانه استثى المجاج م ن ذلك ٠‏ فقال : والحاج بن 


يوسف كان ابوه من سادات ثقيف ؛ واشرفهم مكاناً من عصنية العرب ومتاهمطة 
قريش من الثسرف ما علدت ؛ ولَم يكن تمليمه للقرآن على ما هو الامر عليه هذا العهد 
من انه حرفة الساش واثما على ما وصغناء من الامر الاول في الاسلام . - . ١‏ عيها) لم 
يكن الملم بالخملة صناعة» اما كائر نقلا لا “سمعمن الشارع وتمليا لا “جيل مئ الدين على 
حبة البلاغ » فسكان اهل الاناب والعصبية الذين 5أموا بالملة حم الذين يعلءون تاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عايه وسلم على معنى التبليغ الخبري لا على وجه التعلم المناءي اذ 
عر كتابهم المتزل على الرسول منهم به هدايتهم » والاسلام دينهم #اتلوا عليه وقتلوا 
واختصوا به من بين الامم وشرفوا فيحردون على تبليغ ذلك وتقييمه للامة لا تصدهم 
عنه لاّة التكبر ولا اذل الانفة » ويشهد لذالك بءث" الني صلى الله عليه وسلم كبار 
اصدابة مع وفود العرب يعاءونهم حدود الاسلام وها جاء به م نشرائع الدين» بءعث في 


ذلك عن أصاية العشرة دن يعدم 2 » 


رك التعليو : م أن يوسف بن الشكم وابئة الحا رك التعلم وغادرا 
المجاز وانضا الى جرش “حماش بن دلطخة القرنى الذي ارسله مروان بن اللتكم لقتال 
عبدالل بن الزبير ٠‏ ولتكن جيش حبيش بن دل انهزم»وانرزم فيه المجاج وابوه ” وما 
نحوا يومكد الا على حمل واحد ». 
وقد عرض على اجاج ولابة آبالة ولتكنه لما وصل اليما احتقرها تصغرها وبعدها 
عو المكزا نو يا 
فى اشر ثم على المجايج براح بن زأنماع وزير عبد املك فسكان في عديد 
شرطته الى ان شسكا عبد الملك نفسه ان بعض القوضى يسود في حيشه > فات الحند لم 
يتكونوا يتزلون او يرحلون في الاوقات المعينة ولا على نظامما » فاقترح د واح بن تأنياع 
على عبد الملك ان يولي اجاج على جنده فينتطم امريت ففمل عبد الماك فلم حكن 
يعدئد احد يتخاف عن الرحيل او التزول الا اعوان' رواح لات الحجاج كان من قبل 
واحداً منهم ولذلك لم يبابوه في مركزه الحديد ؛ حتى وقف ذات يوم علييم وكنوا 
بأكلون وقال هم : « ما عنسكم أن ترحلوا برحيل أمير المؤمنين 7 » قسخروا منه ٠‏ 


حينئذ آم دوم فجلدوا بالسياط وطو فم بالمسكر واصي يفساطيط دوحاإث زتباع 
فاحرقت الثار ٠.‏ واحتّيج روح اعبد الملك ؛ ولام عبد الملك المجاج > واشكن .الجا قال 
له :2 انت والله فعات ذلك يا امير المؤمنين فان بدي يدك وسوطي سوطك *» . وايقن 
عبد الماك ان عمل الحجاج كان في حله فأعجرب به . ومن ذلك اخين تقدم الحجاج في 
كفائته . 


متزاته» وكان ذلك اول ما عرف من 


ف الجبتى : ولا سار عبد الماك بن مروات اقتال مصعب بن الزبيد في العراق 
اس ) يتل 


بتزوله ويرحل برحيله حتى قثل مهب واراد عيد الملك الرجوع من الحكونة الى الشام» 


عام الا به لاقام اكات الحجاج بن يوسافت ُّ حيشه على الساقة ١‏ حر إلى 


ول يبق له من الاعداء الا عبد الله ين الزيير - اخو مصعب - 


قائر حمر : ميحد ديد الماك القائدالتكفوء اقتالاين الزبير إفاما اراد رجو عالى 
الشامقاماليها خجام وقال :5 با امير المؤمنين>» الي رايت في #كادى الي اخدت عميك ألم بن 
اأز دير فسلخته » فابمئني اليه وو أني قتاله . »© وسواء 0 0 0 
فالهم فيها ان الحجاج 7 اعد الملك على الشكل القريس من رغنة عبد الماك ٠‏ 
وفصل المجحاج من لكوقة الى الحمداز لي حِ يي حس 30 الفين أو ثلادة آلاف 
عن اهل الشام ( جادى 0 ل عام 76 ) فلم يعرض الهمدينة بل تزل في الطائف -“بلدم- 
في شعصان ؟< - كانون الثاني 6< » وجعل هدالك يستمد لفسير على ملتكة ١‏ في هذم 
الاثناء كات الحجاح يرسل البعث بعد البعث لناودّة اين الزبير فيتهزم اصحاباين الزبيد 
ويظفر اصدات الطجام . 
. 3 لد ال 
واخيراً وحد المجاج ان المناوشة قليلة المذوى « ذفتكتب إلى عبد المالك وستاذنه 
في حصار اين الزيير ودخوله الخرم ( باحة المسجد -- والكمية ) عليه و#بره انيث كته 
قد كلت وتفرق عنه عامة اصحابه ويساله أن عدم برجال» وأمدمعد الملك يخمسة الاف 


الطائف الى متكة وحاصر 


ب 


رحل عليوم طارق فحن عرو + عتدثد سأر اجاج ياش 4 
ابن الزيير إيلة هلال ذى القمدة 7١‏ - نيان كقد 
وكان الحصار يزدد في قوة الحجاج ويضعف ابن الزبير » فان جيش الحجاج كان 


26 0-7 


مع كرا ما بين اخجون الى الصفا حتي تعذر على اصحاب اين الزبير ان يدالوا الى عرفة 
خامتدع عليهم الطج »2 بينا كانت طريق عرفة حرة في وجه الحجاج فحجح هر في ذلك 
العام ( ؟لام ) باائاس . « وكان اأزاد يصل الى جدش اللجاج يتكثرة ييها كان الآمر 
ضيقاً على ابن الزبير فغلت الاسعار عنده وحصات جاعة حتى ذبيم فرسه وقسم ها في 
اصحابه » وبيعت الدجاجة بمشوة دراهم والمد الذرة بعشرين » وان بوت اين الزبسير 
لملوءة قحأ وشميراً . وكان اهل الشام يتتظروت فناء ما عنده ٠‏ وكات ١‏ ابن الزبير ) 
حفظ ذالك ولا ينفى الا ما ملك الرمى ويقول : < أنفس' اصدالي قوية ا لم يمن 
(هدالاارك )». 
د 

قصب اجاج الآأن الماجنيقات لى حمل الي قمنس وجعل يضرب منكة في الغينة 
بعد الفيتة »امأ المعارك الفعلية فتكانت تدور في في بطن مسكة وفي ارم ادضا ٠‏ واتفق 
إله في اثناء ضرب مشكة بالماجدية 


أرعدت الدماء فتشا.م اهل الشامٌ وكفوا عن الرءي 
فرفع اجاج حينئك طرف رداله وغرزه في «نطقته » تدقع حجر المتحتيق ور 1س 
ثم قال : ارموا > ورمى معهم ٠‏ وني اليوم التالي جاءت صاءقة فقتات من اهل الشام 
اثني عشر نفراً فراد تثاؤءهم واتكن المجاج قال هم : «يا اهل الثام » لا تنكروا 
هذا فالى أبن تباعة وهذه صواعقها »وات القدح قد حضر فابسروا » وسيديب اصحاب 
أبن الربير م اصايتكم ٠‏ » وفي غد ذاك 5 اصارت الصاعقة نفراً من اصحاب ابن 
الزبير فذك رهم الطجاج بقوله لهم بالامسر فضوا على القتال . ثم ان عبد الله بنمر بن 
الطاب طلب ٠ن‏ الحجاج ان يقف رب مككة بالمنجنيق في ذياطجة ( 7 م )كيلا 
عنم الناس من اداء فريضة» الحج فوقف اواج القتال لي ذلك الشبر 
ع 

وبعد قتال سبءة اشبر على التحقيق ملى اصداب اين الزيير الدذا عفجملوا ينفد ون 
عنه ويذغيون الى اجاج يطلبون منه الامان » فمل ذلك منهم وا من عشرة آلاف 
غيهم ابناه أخييب وزة ٠‏ ولقد هم ابن الزبيد نفسه ان يستسم لاحجاج وذه بيستشير 
في ذلك امه اساء بنت الي بكر الصديق فثتتهعبى مبدأء وذكرته الآخرة فخرجعندئك 


كين خر عننا 


بلا درع يقاتل قتال اليانى حتى خر صريماً في جادي الثانية ©7 - تشرينالاول "كه 
عل الاصيح . 

وكان عمر' اين الربيد يوم قثل ثلاث وسيعءونس:ة وعر الحجاج اثنتان وثلاثرن ١‏ . 
وامر الحجاج بابى الزبيد قصلب بعد ان حرا رأسه ثم بعث بالرأس الى المديئة فنصب يما 
وبعدئذ ارسل -- مع رؤوس اخرى - الى الشام ٠‏ ولمادخل الحجاج المديئة يايع من بها 


من قريش اعد الملك بن مروات » واستتب الاءر له في كل متكان. 


ود اجاج انر وى : للا قضى الجابج عل 


جه 
يان جعله واليا على متكة واليمن والمامة 702 ه ) ولي العام التالي اطيفغت المدينة الى 


حراكة ابنااريجر كافأوعيدا1 ات 


ولايته ٠‏ واقد استطاع الحجاج ان بعيد الاطمئنان الىاجاز فيو عامين ( «لاسهام) 
ولككنه لم يقم فيه باصلاح عرالي يذكر > الا انه نقمي التكمية (هدمبا) واعاد يباءها 
على ما كانت عليه اولا » وذالك ان التكسة كانت قد هدمت في ايام يزيد ذاعاد اين 
الربيد بنا.ها ولتكنه زاد في «ساحتها وزينها بالصور واقام قيبا الامدة » فرأى اجاج 
إن ذالك ينقص قيمتبا التاريية ويغض من حلالتها فتقضيا وإعاد بئاءها على القساناس 
الاولى من جديد » ثم كاها الديباج . وكذلك ببى الحجاج مجداً في بني سلسة 
بالمديسة * 

بعدئذ تتبع الحساج الذدين تقاعسو اعن نصرة عجان دن عفان ا هاجه الما روت 
وقتاوه في داره فعاقبم عقابا شديدا حى اتهمه خصومه بائه « اساشف باصحاب رسول 
الله وختم في اعناقهم » 

و ليم على العر ايه وي عام لاه - +15 م اشتدت شروكة الازارقة وهم 
الماع نافع دن الازرق القارجي المشهور وكات يقول ان تمع التساس سوق الوارج 
كفرة يجب ان يقتلوا مع نسائهم واطقاهم > فارسل اليهم عبد الماك جيوشا كتسيدة 
فبزموها وغئموا على الاهواز ( جدولي قارس >2 والعراق - ثم توفي والىي العراق بشر بن 
مروان -- اخو عبد الملك - فزاد حبل الامن اشطرابا فتلقت الخلينة فلم يحسد رحلا 
عيذ الامن في العراق الى نصابه الا الحجاج فولاء العراقيين م وهتكذا اصيم الحجاج 


نم0 مأهلع مون - اج ببصحيير دن 1 


5250 


منذ عام 76 ه والياً على الحجاز كله واليمن والمامة والعراقين ( الرصرة والتكوفة ). 

ترك الحجاج الآن المدينة فياتني عشر داكا «توجبا نحو العراق - ول يكن جا 
باخماره ودخائله -- وسار الى التكوفة قبل ان يذهب الى النصرة ودخلما ( رمان هلا 
- كائرن الاول 4كد ) ثم انجه الى مسجدها ودقى المتهد وقرأ كتاب الخليفةعلى الناس 
بتو ليته»والقى خطبةمشبورة سأوردها هنا لانبا تثل السياسة الادارية لات اراد الجا 
'ان ينغذها في ولايته اخديدة - 

حدث عبد الملك بن عير الليئي > قال : 

دنا تحن في المسحد اللامه بالتكوفة - واهل التكوفة يومكك ذوو حال حساة كرب 


الرجل «نهم في العشرة والعشرين من مواليه -: اذ اتى آت فقال: 2 هذا الحدا برقدة 


(0 


اميراً على العراق ! » فاذا به ( بالحداج ) قد دشل المدجد ممما بعاعة قدغطى نبا اكثر 
وجهة عتقادا 8 متاسكياً 5وسا دوم المع 

فقام الئاس وه حتى صعد المنير » ( ثم ) و تكلث ساعة لا يتكلم > ذقال (بعض, 
الئاس ابعض © : قب الله بني أءية أن يستم لون مثل هذا على العراق ٠‏ ثم قال عيددن 
ضابى اللأرأجي :<الا احصبه الكم » > يمني ارميه بالحجارة » وكأن بعضهم قد اذ 
حهى بريد ان تخصمه برا مخ ققالوا > « آمل هل حتى تذطى « 

فلما رأى ( الحجاج ) عيون اناس اليه حسر الاثام وتبض فقال : 

1 5 5 . _ ان 
١‏ إنا أبن حلا وطلاع الثنايا متى اضع الئاءة العرقوي 4 

يا اهل التكوفة » الي لاحل الشر #مله » واحذوه بتمله واجزيه بثله ٠‏ وافي لادى. 
ابصاراً طاعحة واعناةا متطاولة » ورؤوساً قد اينعت 7 وحان قطافها وافي اصاحمما 
وكأني انر الى اندماء بين العماتٌ والاحى تترقرق ٠‏ 


(هذ؛ اوان الشد واشتدي زم 2 لغها الليل يسواق أحطم 


ايت لسحم ين ويل الرياحي + أبن حلا : البين الرأي والامر س لاع الثتاية 
١‏ الطرق ف الحبال ) : الماقاب عل الصمابا ء. وضع العيامة + رفع طرفها عن وحيه ٠‏ 
يق اينم الثسر اأطيج . 


5-6 0 


ليس براعي ابسال ولا غم ولا مجرار على ظبر وم ) 
ذقد لفها اللسل تمصا اروع خراج «نْ الدوي 
مرائحر أان للق 17 
(قد هرت عن ساتها فشدوا وجدت الحرب بتكم جدوا 
والقوض. لقي ود رقا مكل راع الرككر او اشد 


لا بد ما أبس منه يد لس 

الى ع وات - يا اعلً العراق وعدن الثقاق والنفاق ومساوى. الاغلاق » 
عايأقءقع لي بالشزان ”' ولا يغمز جانبي كتاغاز التين ”1 - ولقد فأروت عن ذكاء 
وقتثت عن نحرية وجريت الى الغاية القصوى ٠‏ وات امير المؤمنين - الال الله يقاعم ع 
ثثر ركتانتة دِينْ يديه فمجم عيدانها'”' فُوجِدفيٍ اعرها عوداً واضليها ملكامرا فرءاكم 
في لانتكم طلا اوضءتم في الف واضطجءتم في مراقد الضلال وسندتتم سان المي 


اما وال لالحوتتكم طاو العصا ولاقرءة نكم قرع المروة ولاعصية كم عصب 


السامة و لاضر بتكم ضرب غرائب الابل ”© فار م اتكأمل « قرية كانت آمنة 
مطمئئة أت 5 0 بارغدا م كل مككان 2 ا 0 لمم م ألذه اداكسا أله لناس 
الخوع والُوف يا كانوا 0 لاوم 


15١ 111‏ 
»ولا أخأى الى فرت 


غاناى وهذه الشذماء والزرافات واماءعات وقالا وقيلا » وما تقول 9 وف انتم وذاك 8 


واف والله لا أعد الاوفيت »ولا اهم الا اعضيت 


اما والله لتستقيمن على طريق اق او لادعن الكل رجل منتكم شغلا في جسده ٠‏ 


(#) يروى الس اترويثد بن ريض المنيري ء الشد : إلخري زيم : أسم تاقةء٠‏ 
حطم : الذي هبد الاقة ٠‏ وضم 5 قطبة خشب يقطع اللجام اللجم عليها )١( ٠.‏ المصبلي 2 
عه اروع : كن التر'اد ٠‏ الدوى : الصحراء . عياض 5 (حغري) . (ه)عرد 
شديد . اليكر . ولد الذاقة . 51) اخوف باحداث الاصوات ورافي . الثن : اللد الياس٠‏ 
د«علا امتكت على الضم . ري اللكنانة حمبة السيام ٠‏ عحم المود عطه ايختير قوت - 
(هاطا. قشر . عروة ألطجر . قرع ضرباء السلية شجر ذف كوك ... قصياف 
الميحاج انه سور ذييم ديرء شديدة حازمة )0٠(‏ القرآن التكرم دو «التجل ) «دررهء 
<١ا()‏ نفذ (؟١١)‏ خاق قدرء٠‏ فرى . قطع 


2 


وان امير المؤمنين اعرني باءطانتكم اعطياتهم 


مع الميلب بن الي صافرة ٠‏ و إفي اقسم بالل لا اجد رجلا لف بعد اخذ عطائه بثلاثة 


» وان !وجبتكم هارية عدوكم 


ايام الا سفكت دمه وانهست ٠اله‏ وهدمت مكزله + 
واقد انطوت خطمة علدا 5 على ثلاثة امور : 
5ل تقريع لاهل التكؤفة خاصة ٠.‏ 
3 0 5 
دت طلب بالسير مع المياب 56 الي صفرة محال اخوارج : 
© > #صريح يانه عنااف للولاة الذي سيقو وانه سيعاملبم باعذزرم والشدة . 
3 

واتفى ان تأخر عن الموعد الذي خريه الحداج رحل ذيخ اسمه مه بن ضابى 

للك 


> تم حاء بعد ثلاثة ايام يندى عذراً من ضعقه فارات اجاح في اول الامر 
: 1 باع عدي 3 

(ن يعفو عنه والكن ذكرو! له ان هذا الرحل دغل على عثأن بن ونان مقتولا فوطىء٠‏ 
بطنه ٠‏ عتدئذ امر الحساجيةتله وقال له : ٠‏ ان في قالك صلاح السامين © > وام 
كن قد سه النداء غاءرنا يقثله » 


متاديا فنادى الا أن تمر بن ضانىيء ادنا بعد ث كةو 3 


اللا أن الذمة قد برثت من رحل رأيئاه بعد هذا البعث ٠تَخلما‏ . 


والحمجاج او ل عن أو جد عقوية 
عاام اعر الى واي ايام مرين ن الخطاب وعئات وعلىي تترع عيامتة ورا لئاس ويشير أعرة* 
قدا ولي مصعب بن الزبير العراق اضاف إلى ذلك حلت الرؤوس والاحى - فاما ولي 
يشر دن مروات زات فيه ذضال المذتب برقع عن الارض ويسمر في يديه ممارات في 
اغائط > فرعا مات ورا حرق المسمار كفه قسلم ٠‏ قاما دا الحجابم قال : عذااب > 
اضريوا عنه من يل مسكانه من ن الثغر ( يعني > من يتبامل في تتنفيذ اوامر الككرمة ) » 
فتكان الحجاج اول من عاقب بالقتل على ذلك - 
تظم الادادة اداه الحفاك ان يكلم التروق ف الشدل "التق عل باافيدون 
اللفوضى ذحعل يستعين عن يثق بمم » يتارم من اقاريه او من ابناء بلده فقد عين الام 


() الذي اراد ان يصب المجاج في المسجد اثناء الاطبة + 


د بر كا 


تدا واليا على ليمن وعين عروة بن المغيرة الحاه من امه عسلى التكوفة ومطرف بن 
المغيرة 0 0 وحمره بن المايرة على مدان 0 بن ايوب الثةفى أميراً 
على البصرة - 


واحب الحجاج ان يتأاف بعض الناقمين على بني اميه من اهل العراق واتكنه لم 
يثأان يتساهل مع اهل التكوفة والبصرة خاصة . الا ان اهل البصرة ثاروا عليه 
مرات كثيرة فتكان اول توراتهم ثورة عبد الله ين الطارود وسيب ذلك ان مصحب 
اين الزبيد ا ولي العراتق »من قل اخيه عبد الله بن الإزبير زاد في اعطيات اهل العراق 


امائة درم م أثة ة درثم أكنسا 8 لعتود وأراك الحجاج ان برد الاعطيات الى ما كانت 


عد 
عليه فقاوعه العراقيون بزعامة ابن الخارود هذا > م الهم الت 


صة اأحماله 


وا قر 
بإشر ارج وخرجوا عليه » والكن السجاج هزءيم (عام 5لا ه). 
وكذاك ترك ١‏ الزنم باابصرة عقب حركة اين اللارود وهزهوا لاحجاج حيشا 
والكاتة ارسل الييم جيشا 0 وقثل علهم مقثلة عفليءة © فاستقامت المدسرة عندلد 
كلما لاسجاج . 
الخوارج : على ان الذي اقلق المجاجج اما وشل يده عن الفتوح والاصلاح كان 


تورة ة الخوارم 6 ن الازا ركه واأصفرة خامة دقد 5 الحجاج 1 يأب سن أي صغفره 2 عمك 
3 خن دن كفت تام والكن الازارقة كرو اعلى عند امن وكتاأوه وهزموا جدشه » 
لها الميقت ققد ثلت هم ١‏ 


1 


ولتكن أن العفرية كان اشّد فان بعض رؤوسهم - 


ج عام 6ه وكان فييم 
كيت ان رمد 0 ن نمم الشيا الى . وانمن 1 حيج عند الماك 2 ذلاك العام اراد يت 
ان يقتل عبد الملا فلم يتبيا له ذلك > وبلغ عبد الملك اكير فاوعز الى الحجاج ان 


يطاب الخوارج بتكل وجه ٠‏ ومع ان شبيباً كان في ماثة وعشرين رجلا من اصحابه 
قانه هزم جميع الليوش التي بعث يبا اليه الحجاج وتسمى باير المؤمنين واستطاع ان 
يدغل التكرفة نفسراء وذلك كله عام كلام ٠+‏ 


وي مطلع عام 707 م سد أمر سيب اخارجى يوا دضع له كاغالة رحا لل وهرم 


حيوش الحساج ودغل التكوفة مرة ثانية وينى فيها مسجداً ظل قاع الى القرن الهجري 


تام 


الرابع م واغيراً لعي كيت حيوسش المجاج وعليها سفيات 0 الأارد س2 دأجيل 
الاعواز فاقتتل القوم طول النبار » فلا كان المساء رجع شبيب ايقطع الخسر الى الضغة 
الثانية فزلت وجل فرسه وغر عام /الا على الارجيم ( 381 م4 . 

الا ان مهلك شبيب لم يق على حركة الخوارس بل ظلوا بعد ذلك يقاوءوت 
“المهلب بن الي صغرة كائية عشر شبرا » واككن يعد قثال عام تام استطاع المهاب ان 
ينقد فارس كلها من قمضتبم . الا ان الخوارج اختلفوا قما بينم ثم قاتل بعضيم بعضا 
7 1 0 أ 
شبراً كاملا ١‏ ول ينكد عام لالا ينته حتى كان الحجاج قد تغلب علييم يها فانصرف 
الى الفتوح في الشرق والى الاعمال العمراتية في العرال ٠‏ 

2# 

الفتوح فى الأمق : بعد ان تغاب الحجاج على الخوارج واقر الاءن في العراق 

انصرف يتهيا لفت المتسرق * ففي عام 8ام ولي الجا بن يوسف عبيد الله بن | 


بتكرة على سجستان » وامره (اول عام 75) بعرو بلاد الترك » وكات المسكبا زاثيل » 


1 


مماطا للسامين يؤدي الييم الخراج » ولتكن ريا امتنع مته عام بعد عام . الا أن 
عبد الله انيزم » فاء ذلك الحا فجبزر جيشاً عظيا عن اهل الصرة عشسرين الفا و.ن 
اهل التكوفة عشرين الما وزودثم بالأدد واتحفهم بالاعطيات حتى كان جاشيم يدء 
وش الطواويس 43 واءعر علويم عيك رمن بت هد 52 الع 


ا 


وحدث خلاف في سياسة الحمرب بين الاج ويين ابن الاشعث ل ابن الاشعث 
على عصيات الحجاج وخلعة وحاريقه زمه .ءانا م : يعدئد خلع ابن اديت عيك 
الملك ايضا وتلق بالقحطانلي وتدمى بامير المؤمنين ثم دخل البصرة واسهل اهلبا » 
فنشب بين اجاج ودين ابن الاشعث معارك دامت و مائة يرم سجالا حتى كانت 
معركة دير الاجم ( 28 م - ١دلام‏ ) واتبزم فيها ابن الاشعث فبرب واختبا لدى 
زنبيل ملك الترك زمتا طويلا ٠‏ الا ان الجاع كتب الى زنبيل بغربسه بانه يعفيه »من 
الخراج بضع سدوات وبرهبه اخرى بات دعزو بلاده تعليوت رحدل ٠‏ واحب زديل أت 


* في بعض أأصادر : رتيل واكن زاييل اصح ٠.‏ 


يسترضي الحجاب فقدر يابن الاشعث وارسلى رأسه اليه . وعلى كل فان حركة ابن 
الاشعث انتبت عليا لخر عام 16 او موس 6علام . 


ناء واسط : واراد الحجاب ان يتخا ص من مصاءب الستكنى في البصرة والتكوفة 


قبنى ديتهيا مديئة سمأها واسطاً وجعليبا «عسسكراً لامبارد الشاءية وقد قتى في بنائها 
و ثلاثة أعرام ( جم سحو عملا ودلام) 

التوغخل ف المأمن :في هزه الاثناء توفي المباس بن الي صقرة وتوفي ابنه المثيرة ايضاأ 
دكدهم؛ ؤورلىا الحجاب يزيد دن المبلسب ٠‏ شكان ابيه فتغاب على قلعة بأذةاسر ى التي كانت 
من احصن قلاع المشرق ٠‏ ولحكن اللتجاج عزل يزيد ١‏ عام 6ه ) وولى و سكاته اخاه 
المفضل ين الاب قفاس بأفغيس نفسها وغزا ارون وشومان 


المحاج والوليد : وكان العجاء قد إثار على عبد الملك ان يعزل الام عد العزيز 


من ولاية لع 5 و عار أالابئهة الوأيد 0 لمان ٠‏ وأمأ توق عيذ لفك 5 وا عام 9066ظ 
رصبي و أميد خليقة ده آثر ليد تاحجاج 5ظ اليد ور اكه وام 1 أعلى كل امقاجاء و التي 


كان دلأ ألا أن سلمأن إصمم عدوا الحصاب 
دلي 5 1 ١ت‏ 


التاناف اناوج : ثم إن الحجاج ولى قتسة بن #سلم اليا 


باهلي على غراسان ققده.! 


عام حه هد هلام وجعل في كل صيف يقطع إلى *! وراء الثير ث2 يرجع في الخريف 
الى ٠رو‏ ؛ فغرا أبأت وطتارمتان وفرنانة وثت هنانك ملك العرب م1 داعا او 
عئرة > وفي دام ىه اغار على #خارى وذرا بيتحند وهي اقرب مدلبا » ولككن 
العافد استمدوا مان حوهم وعاجوا العرب تمش كثيف واخذوا! الطرق علييم 
وانقطعت اخمارث ناشفق الحجاج على الحتد واعر كم بالدعاء في المساحد + وبعد كفاح 
طويل استطاع قتدبة ان يستولي على المدينة - وفي عام كداه غزا قتنية مدينة يخارى 
واسكن 9 يتح فلكتت الى 1 يك بذاك فطلب الحجاج 0 كثمة أن يحور المدينة 
فغمل قتسة وارسل الصورة الى الحجاج قدوسها الحجاج ثم إشار بااطة الدمحيحة »> 
فاستطاع قثسة الى يدغل يخارى 5020 ه). 

ول قنسة يتوغل في المشرق <تى وصل الى كاشغر على حدود الصين (تديه 
#لزلام 6 واستطاع أت يأخذ احازية دن لوك تلك البلاد وات حلي علييم بعض 


ا 


الشروط . واتكن فتح العرب اتلك الاصةاع لم يكن ذا صبفة سياسية فعالة » و إن كان 
قد نشر الثقافة الاسلامية فيبا ٠‏ 


تح اند . 
لآ 


مول المداج ابن عم له اسمة محمد دن القاسم فا زال يفتح في لهند 
بلدا بلدا حت وصل الى عاصمتي! ديل وحاصرها زماً طويلا ‏ حارب اعلما امام 
الاسرار وهزءهم فارتدو! الى المديئة* حيلقد امر بالسلالم قنصبت واصعد عليها الرجال. 


وفتم المدينة عذوة واتزل فيها اربسة آلاف من المسامين وبتى فيها جامماً ٠.‏ تم جمل 


2 


ف ماتشقى من بلدان الحند بلداً بلدا فيظفر بها حت غلب على غرلي اليد كبا وحمل 
اهنود على ان يطلبوا منه الصلح ومخضعوا ذا يطليه متهم . كل ذلك وغره فها يروي 
المؤرخون سبعة عشر عاما 

موت المجاج : وبيها كانت الفتوح العربية في المشرق على اشد الساعما توفهه: 
الحجاج ا وقعمت في جرفة الاكلة ١‏ السرطان او القرحة 9 4 وذلك على الاغلب في 
رمضان كم - 16لام فترقفت الفتوح عند إطد الذي كانت قد بلغته - 
وهات الحجاجج ول يخلف الا سيقاً ومعحفاً وعشرة درا فضّة مسيع كل ما اراد 


خصرعة إن لكيموه به من الفسوة والقالم وتصادرة ااه وال 5 


ا لل 


2 


2 


اصل“حات الحجاج اللادار 3 والعمرا 3 


يتاء عديئة واسط -- وقد عر اللكلام علا - لص 11) 


- مدع الشحرة الى المدن اثلا تقل الزراءة في اثوراق و يي *أد م روته والأورد 
اس ا فت 3 2 

العحظم امدت امال ٠‏ 

سم ميج اأعرالق كه واه 2 عين امأاكته وك 55 الاملاكء كيه 2 

د كرق 2 اعاد حغر ) الأقنية التكرى بي الفرات ودحله وكانلت قد طلغت 


في اثناء اأحروب واافتن منذ الغتم الاسلامي . ثم ابشأ اقنية جديدج + 


سف الستاقعات وذرع ملكاتاء 000 ومع الرراءة الى الاراطي البو 
م بالخطافة العافل معتل اللكلابت رذة وحيس «سان ل يٌُّ الشارع 


نديلة و#سدذ 

- وحد المتكاييل والموازين والمقايس في العراق ققد كانت العادة - ولا تزال 
الى اليوم - ان يتكون لكك يلد اوزأن خاصة ومقايس خاصة فمتع الحجاج 

فاك وحنل الميع على الذاذ قايس ومتكابيل واحدة . 

- نفل الدواوين - 0 أمحة الدواوين --ه اي دوا الجكرمة وي ه] دتعاق 
بالسحلات الالية خامة ل في سودية اليونانية وفي محر القاطية وفي العراق 
والمشرق السباوبة فقلت كلها في ايام عبد الملك والوايد الى العردية ٠‏ وسواء 
أكان عبد الماك صاحب الفتكرة الاساسية ام الحجاج فالمهيم ان الحجاج هو 
رائذي نقذ الفدكرة في المشرق 0لا م 551 م2 . 

سات العملة > وفي عام 45 ه ربت التقود الاسلامية : الدينار من الذهب 
ويساري حو تصف دينار بالعملة الحالية ذهيا . والدرجم من الفضة . ثم ان 
الحجاح شرب الدراتم > قبل ان يقمل ذلك احد غير على ١ا‏ باهر عد 
ونقش عليها « قل هو الله احد » وثبى ان يضرب الدراهم احد غيره . الا ان 
رجلا يبودياً سمه سمير ضريها فاخذه الحجاج ليقتله فترضام سمير بتكل 


سبول وصنئع له «صنيج الاوزان» (ميزان العملة» فلم يتركه الحجاج بل قثله - 


جد موا نه 


٠‏ - صفظط الامن 2 العرات بماد تنكام عع خوج الئاس ٠‏ دن ديوتهم بي صلاة 
ولاه وصلاة الصيم اثلا دع يالا الوص او الثوار من الخوارج وغيرعم 
محتكرا المؤامرات او أببدتوا المعارك ٠‏ وكل مخالفة لهذا النظام كان القتل 
قابها . 
2 0 5 : 
١‏ - نظم اطرش فم تبق صفوف المش مفتوحة امام كل راغب بسدل اصبح 
لأ 1 احفر فى قوانين؛ مز أإن يسكون 1 شدي صعير السب ه ى> فالخجاح كان 
يفضل الاحداث عبى ١‏ لشيوخ .وكذنك اكشترطا في الخمندي أن يسحكون صوييم 
الخدم فككان كراد كل حتدي دن ثيابه ودتعرضه ديثة ة وذعاباً كي يتأكد 
من خأوه من كل عيب عتعه من العيام يوأجب اندي ' 
3 
وكاث روح الادارة يسيطر على كل ا يقوم به الحجايج»و كان يشبع سياسة «عروقة 
عخطوطة كان فيها صريا اشد الصراحة » يقول في الدرحة الاؤلى اله يتشد ما 
5 أليه دن قبل الخلفة ووم بالدرجة إلعا: لية 2 الكل صعددة واكمارة مدر 5 ن المال 
ومن القع ٠.‏ وأا يستطيع احد أث يشكر أت اأعرا خاصة كان عدر الخجاع عمس 
زعو وتمران واطمئنان وادارة مازءة ٠‏ 
/ : : 
فد امي مستنتج من جيع الصادر ان الحجاج لم يكن ذا بدطة في اللسم 
وانهلم يكن قوياء بل كان ضثيل الام قصيد أ» !حول > اشفش العينين كليعا»ضطرب 
الرجلين مهوي و الساقين دو أقد جله ضعفه ادي هذا على ان يشكون كثير ادر حتى 
دكي باعلين 3 
م 
ارهر سه : كان اجام مسن اعاظم ازجال ذكره ان خلدوت 5 
2 الوزراء الذين عطمتك تارمم وعدت على للثرك اخيسارثم تايدابع ودي المهلب 
والبدامتكة. . . فغير نتكير الالماع بآبائهم والاشارة الى احواهم لانتظاميم في عداد 
الماوك 5 وكان من اعظم أوجة سشخصيحه إخلاصه ادي إمية -2 


ى امطتاحهة المتصور على 


222) 


بسي ابه 


ذلك وقال فيه : « رجل استسكفاء قوم فتكفاهم » والله لردردات افي وجدت عثل 
الحجاج حتى استككفيه وانزله اد المرمين. ٠‏ . ان الجايج التمنه قوم فادى الييم 
الامانة» + ولقد غالىالمجاج في الاغلاص لمجي مروان وتتسع اعداءهم وثل خصرمهم ٠:‏ 
ومن اوجه شخصيته انه كان يم الاستتثار بالقوة والسلطان © والكنه كان قليل 
التسامل قذم 0 نة » ينقصه حلر معاوية بن الي سفيان"» ولا غرو فقد ذكروا انه 
كان حب الصر 
على ات ميته 0 كانت حزمه وكّدته ما بلغ يه حد القسرة والظلْ »وكان 
اقل العقاب عنده القتل حتى امر المهاب بن الي صغرة قله :< ومن شفته على المعصية 
رلك فاقتله » فافي قاقل من .قلي ٠‏ ومن كان عندي _من والى ( يعنى قريب او 
نسيب» تمن هرب عننك فاعدنيءسكاته فافي ارى ان اعد الولي بالولي والمي باسني . 
ولا حاحةالى الاستشباد يجرادث فقتل الطساج فرها اشخاصامن الى ديب ثافه في نظرنا 
وللكنه جد مم في نظر المجاج لدوام إللطات الا.وي - وكات اجاج يقولك 8 الي 
اقتل الثلث في سبيل ااثلثين » واقتل الثلثين في سبين الثاث ٠.‏ 
وكان من حستاته انهكان لا يقل الشفاءة ون !جد ولا ياحد حتى ولو كانوا اهل ٠‏ 
وقد اراد من عاله ايا الا يقيلوا الشفاعة . 
واعترق الدوابج يائه ريج حقود 0 واطق اله لوج وخدوحا مه تراد 
كطليب واين الالشعث وغيرهها من الذين 
الاشمث. ثلا على انه كان في ذلك عادلا 0 لاحو اذا امر امراً م رأى الى فيخلافه 
نقضه - هذا اذا ل يكن متصلا بسياسته العاءة -. 
وقد كان اللجاج تقيا يتحرب من اقل شي حتى انه « كان اذا دحك - على قلة 
ضحتكه في جد او عرزل - والى بين الاستشقار © وكان لا يشرب غراً. ٠٠‏ وم يسق 
على مو ادهالا الماء بالعسل او الاين حر يجحا - و كان يصبىي ورةا صلى اماما . وذ اكد حج . 
وكان الحجاج فوق ذاك كر « رطعم في كا يرم على الف عائدة على كل ٠ائدة‏ 
عشرة »> و كان يتفقدهم بنفسه »> ويرصي باكرامهم ؛ الا اله كان مس عوائده هذه 
امل الشام 1 


3 


خهم بلصاحكه حدى احرجهم عليه كن 


سم اله 1 اسم 


ونسوا لاحداج مظالم كثيرة بعضبا صحيح واكثرها «يانقة» فقالرا انه < عن الم 
الال ( المتكام ) راسفتكهم للدماء زممو! انه قتلىمن الاشراف والرؤساء ماثة وعثرين 
الفا سوى العرام وسوى من قل ٠ن‏ عساكره وفي حرويه . ولما مات وأجد في حسه 
#سون الف رجل وثلاثون الف ءامر أة منهم ستة عشرالف اءرأة محردة ( لاثيابعليها ) ٠‏ 
بوزصموا انه كان يمحس الرجال والنساء في مرضع واحد > ولى يسكن ده ستر بتر 
الئاس من اللشيس ق الصيف و»ءن المعأر والبرد في الشتاء 0 ولاريب في ان هذه 
كلها تبم مرضرعة لا يرق بها في شيء 


المجاج والاادب 


جد الألسات ن إلى جاب أصلا مات الجا أج العمرانية 3 والادارية آبّا 0 الددية ظاهرة 
خدم با اللءغة العردية والادب إأعري 

١ح‏ نقل الدواوين - وقد مر التكلام عليرا »وجرا من قبل »> هنا مومع تبيان 
اثر ذاث في الادب العرلي : 

لا ريس في ان الحجاج هر الذي تغذ نقل الذواوين في اأعراق بغيرة وحرم وهككدا 
لك على 
اللعة العردية عذاهر حرأ حديدة من التعابير السياسية والادارية والمالية 3 دع عنك ان 
ذاك حل اإناس 


حول اللغة العرد دية من لغة قرم ودين الى لغة لميرطورية لقد ادشا ل الحجاج 1 


عربا وعج! وهسفين وغير مس4ين على اتقان هذه الاغة وصقلراوةسرها . 
؟ -- اعجام القرآن وتحريتكه - 1 اشتق العرب خطيم من القطوط الدسرياتية في 
حديث يطول تركوها مبءلة - لا نقط تيز حروفها - وتركوها بلا حركات مما ادى 
الى الخطأ في القراءة فضلا عن الدعوبةالباافة» ذان كامة «ثل « فرح » اذا وضعت عليها 
النقط والطر كات “تقر على ثانية واربعين رحبا » ذا قولك في لة طوبلة أو مقال كبير 
أو كتاب تام ٠‏ 
ولما جاء اجاج الى العراق كانت الح ركات والتقط قد وضعت» وها ابو الاسود 
الزلي ١5‏ ذكروا ١‏ عام 56 م ) راتكن استممالها كان مقصوراً على امود بسيطة وكان 


القرآن التكرم منزها عنبا ٠‏ خشى الحجاج ان يتسرب القطأ الى «القرآن) التكرحم 15 
تسرب إلى غيره قامر باعوامه ووضع اشر كات عليه فثارت في وجبة ثائرة عظليمة واتهعوه 
ياله بد ل كلام الله - وللكن ن الحساج ادى يذلك للادب والاسلام عدءة حليلة ٠‏ 

2 لشجرع الشعراء © وكذالك 1! ورد الحجاج أعراق كان أأعرالت يعي 0 


١ 


الثمر وقصائد الشمراء فاخف نا استقر في نفسه من ذوئ ادلي ومن سياسة > يفسح 
في اسه امال الشعراء ويتكرءبم على ٠١‏ يقواون . وهو الذي ارسل جيرا الى 
بلاط عند المكك 6 هك ل ا 3 الخخاص أو كاد 5 

و اللي الاوب د وكان ن الحجاج يعقد اا له دب الو على غط مأكان 
يفعل خلقاء بي امية الا انه كان برعي في اللتفيقة الى ابعد من التفكه بالشعر 
والطرافة دن الاحاددثك ٠‏ قد كأن بريد 9 يعرف اخار الناى حتلى وساهييد من 
اخشارت ويعرف يكيف يسوسبم > الا ان ذلك قد افاد الادب ٠‏ 

ه - الخطابة 2ت واقد وهب الجا اللذة العربية ثروة خطابية هامة زى ان 


تعرش خدصائصها فها بى : 


خصائص القطابة ع الحعداع ع كلخصائص الاددية عند 5 ل اديب جد تهات : 
قم ينطيق على العصر كله وقسم يتيز به الحجا » وحده. فاءا الخصائص العامة فعي 


.١‏ الاتحاز» فان الطب في صدر الاسلام كانت على العموم قصيرة لان الخطيب 
كان يعبر عما يريد ياقل قدر من التكامات ٠و‏ كان لا يستطرد الى امور غارجة عنةايته 
ولا يعرف المقدمات ولا التعليو ولا المدل . 

ب ١‏ اللزالة في اللفظ -- و كان العرب في صدر الاسلام يعرفون عواقم التكادات 
فلا يستمماون كلمة الا في لما المخصوص ومعتاها الصحيح - 

اج + اللثانة في التركيي - وكان التكلام الصديح لم يرزل فطرةفالعرب وسليقة» 
وذكان 00 من اجل ذلك صافيا وتر كيب كلامهم قوبالا حشر فيه ولا تقديم 
ار تأخير في غي عله ٠‏ 

د . قصر الخمل - يتاهر لنا .ن استعراض كلام العرب عاءة وخطبهم خاصة إل 


مك الوق سيد 


لهم كانت قصيرة . وكانوا اذا احتاجو! الى مد القول في مر ها قصاوا جله وعلوها 
قصيرة ما امسكن : 
العناءة - ويرءم يعض الناس ان الصاداعة .عن مصائص المصر المباسي ؛ 
والحمراب انها من خصائص اللغ العربية وائبا كانت منذ الطاهلية» ولسكنادياء العصر 
العاءى اكثروا ميا وحملوها هدذا ٠‏ 
اما البجع فلا حاجة الى البرهات على وجوده في الماهلية والاسلام ٠‏ راءا الموازنة 
والتغبيه والاستعارة والتكناية وااتورة وما الى ذلك فظامرة في الشعر الماهلي 
والقرآن التكرم وفي خطب صدر الاسلام »ولتكن ذلك طه .دتميل يقدر على 


لاف ٠١‏ عرقه العصر العباسي ٠‏ 

و الاقتاس - وقد كثر في خطب هدر الاسلام الاقتياس ٠ن‏ اثقرآن !لكريم 
ومن الشعر والامثال عتى انه ما كانت 55 تاو من ذلك ٠.‏ وكعثيراً ما كانت 
الخطبة مموعا من الاقتاسات الختلفة » و كان الخطيب يعبر عا يريده هو باقوال سائرة 
مشهورة ٠‏ 

> 

اما الخطبة نغسبسا فلم تتكن الا التكلام الءادي المتداول في الس الادب يقال 
ار تايا مع شيء من الاهةامبالمناسمة التي قالفيها ومن ترتيب القرل ووضوح اأعرض- 
واذ؛ عامنا ان الطب كانت اتبليغ الامور الادارية أو بسط سياسة الحتكام او شرح 
وجرة نظر المسكرءة بالاغرا. والوعيد والاقناع والتأثير علهنا إن العنصر الشهدي فيبا 
لا يتل م ركزاً بارذأ ٠‏ وان الغرق بين خطب الخطماء المختلفين قليل اليدوز ايظا - 

«+ 

إما الخصائص الخاصة في خطب اجاج فتتمثل في ٠١‏ يلي 5 سم 

1. ظهرر اثر ارم فيها - لقد كان تهديد الحجاح ووعيده ظاهررين ُديدين 
في خطبه ؛ وكان تتفيذ كل كاءة يقرها يخلع على خطبه صفغة بارزة من اطزم لم تكن 

#توجودة عند الذين سبقوه » الاما كان من خطب زياد بن ابيه التي لم تكن تبلغ في 
ذلك مبلغ خطي الحجاج ٠‏ 


عند #اج ست 
اليه + شلعة الدراية د وكات الحجام د لاا شك واسع الدراية بثلاثة اود ظبرت 
ظهوراً بادزا في خطءة خاصة : (1) سءة الاطلاع على 


امار الم رب وامثاهم وم هلمن 
البلاغةء مع حفظ واف من أ( 


غرآن الكدرم »ولا غرو تقد كان الحواج دعم القران : 
ثم (0) عليه بإخبار التاس من اعد ومثالب مما جءا ل ايده ووعيدة لوجر الى اثاس 
باعيانهم وصر ٠!‏ و 2299 نفوة بصرهء الى دخائل النفوس فان خطب الحجاج تتتكدن' 
عن مقدره 0 النفمي كان دؤثر بها في الناس» وكان يعرف كيف يضع وعيده 
وتهديده واين تعدءهيا 060 دفمل ذلك ٠‏ 


٠‏ المقدرة الخطادة م وكات الملحجا 07 ع قصاحدهة وبلاغته شخصية خطابية أدزة 


تحمل ١‏ ناس على ان يعوا اليه ويرضوا ا دقول على كرعهم اياه. و كان تحن المدل 
والاقناعء ف اتحايا خطه 


2 


الخسار من كلام الحجاج 


- لقتل عد الله بن #الزيير ارضحت مسكة باابتكاء فصعد الجاع المنير وال : 

الاات ابن الزيير كان من اعبار أ هذه الامة حتى رب في الخلافة ونازع فيها 

2 للع طاعة الله > وامستلكن جرم الله وأو اكات ى. اا لماج » ملع آدم حرم 
الحنة » لان الله تعالى خلقه ببدم » واسجد له ملانتكتهه» واياحه جدثه 4 فاما عصاء 
اخرحه منبا #طينته ٠‏ وآدم على الله اكرم من ابن الزدير » ولطنة اعظم حرمة من 


"' - لا ولي الحجاج العراق اراد ان يعلن سياسته فتوجة الا »جد االكوقت 
وخطب فيه خطيته المثهودة ٠‏ 

«(ذكرت هذء الخطمة تاءدة في ائناءترجته - راجعوص؟ ©) 

'' .ا كان اليوم الثالك على وصول الجاع الى العراق خرج مئ القصر فسمع 
تكدافي السوق فراءه ذلك > فصعد المذير وقال : 

ياأعل العراق »> يا لعل الشقاق والنفاق وعساوى. الاخلاق © وبي الاسكيعة ”" 
وعنيد المصا واولاد الاماء » وَالْفَقم يالقرقر ' © الي سمعت تلكيبيراً لا 7 0 
به » وات ثرا به الشيطات ألا إنها عجاجة” تنبا قداف 4و ام ملي وامشلتكم 
قال عرو بن براق السداني 
وكنت اذا قوم غ واي غروتهم ‏ قبل انا في ذا ح- يا هادان - ظام 7 
متى مجع القلب الذكي وصارما وانقفا حا نحآنك الظالم ! 


0) الحيس - يكسر الحاء - العام الصالح )5١ ٠١‏ الثيمة ٠‏ رس لفقم : الك أةالرخوة ؛ 
0-7 
العرقر : الارض الطللثنة الاينة » وذلكمثل شرب للذليل ٠‏ 


سمي يلسم 


أماو الله لا تقرع ءصا عصاً الا جعلتها كامس الدابر 


5 بعد ان استقر الاب في التكرفة وارهس اهلها سار الى المعسرة وترعد اهابا 


خاصة وعددهم »ققال >2 


0 


٠ 
8 


ايها الئاس : من اعياء داؤه فعندي دواؤء » وءن امتطال اجذه فعلي إن أعداء» 


ومن هلل عليه رأسه وضعت عنه قله ومن استطال ماضي عراه قهرت عليه بقره١‏ 


اط عرلا سلطان سيها فن ده امك سر درقه صحت عفويئه > وعن رمه 


إن لأشطات 
ذليه رقمه صليه > ومن ل م العافية لم تضق عنه اذا حكة »© ومن سقته إددة 


شه سيق بدته سك دمه. 
٠. «* 0 3‏ 0 
ألى اندر م 0 


0 كا ام د 6 9 4< : 1 
ك3 0 واتوعد ثم 5 اعفو ا اتا 


«افسدع ترنيق ولاتتكم امترقق الا ينا 1 ان اطرم والعرم مدان 
ل به ممعي 6 ف وى ا 1 '' في عنقي » وذيانة "7 قلادة 
أن عصالي ٠١‏ واله لا أعر 8 1 ان رع من باب من ابواب المسجد فخرج ءن الاب 
الذى يليه الا ردت عدقه - 


5 . وخطب عرة بين اهل التكونة واه الثام فقال : 


يا اهل التكوفة » ان الفتنة تلقام بالتجوى'* وأتندمم بالششكرى > واهساه 
بالسيف - أما والله إن أبغطتموفي لا تضروفي »> وان احرتموفي لا تنفعوني ؛ ومسا انا 
بالمنتوحش لعداوتتكم » ولا المسترريم الى مودتتكم ٠‏ زءتم افي ساح ؛ وقد قال الله 
تعالى : « ولا يفلح السام » وقد افلحت 4 وزعءتم الي ادل الاسم الاكير “11 اما 
تقاتلون من بعل ما لا تعمورث © 


(4) انظر : احل العقوبة وآخرها (ه) ترليق 5 طعفاء اللبب حزام سدر الدابة ؛ 
أثارة الى ضعف الارادةا٠‏ ري جائل السيفا. (#ا)حد طسيف. (<ه) الحديث بعن اللولسسرام 


ذه أسم من أسياء ان الحسق لا وعلمه الا الاولاءه ومن دعا به انتجاب له أنه ٠‏ 


اس و جسم 


+ ثم التغت إلى اعل الثام فقال‎ ١ 
لا زواحكم اطيب من المسك » ولا بداؤكم أ شي بالقلب هن الوالد ؛ وها‎ 
: انتم الا 15 قالى اخر بي ذبيات‎ 


اذا حساوات في اسد فجورا ‏ (افي لست منلك وإات «سني 
تييع 5 ا 5 3 ب 144 
ثم درعي التي استلا مت فييا ‏ الى يرم التسار ول .دي 


بق انتم با اهل الشام كاقال الله سبحانه : « ولقد سيقت كاتأنا اسادناالمر سلين: 
ا التصمورون » وان حندنا هام" !أغاانوث © - 

٠ 3‏ وخطاب الطدابج يصارج أهل العرال بااحكر اعية هم تقال 

با اهل العراق > اني لم اجد درا. أد درك لدانتكم هن هذه المغازي والبعرث > ولا 
طيبا ايلة الاياب وفرحة اللأقلى '' انها 'تعقب راحة ‏ وافي لا اريد ان ارى الفرح 
عند كم ولا أراحة يكم .وها اراكوالا كارمين أقالتي ؛وانا وات رؤيتكماكره. 
وأولا ما اريد من تنفيد طاعة امير المزدنين فيتكم» وأعألت نفسي مقا انتكم والمي 
على النقار اليككم : 1 دأل حدن العوث عليككم 

7 - اراد الطجاج ان يذهب الى الطب ذ زادتخلف ولد على اهل العراق مسكائسهء 
واعان ذلك في خطلته التالية : 

با أهل العراق » يا اعل النغاق والشقاق » الي اريد الحبع وقد استخاغت عليتكم 
ابني مدا , عذاء 0 كنم له باعل . واوصيته فيتكم يلاف ما اوصى به رسول 
الله صلى الله عليه وسل في الاثمار : إن رسول الله صل الله عليه وسلم اودى أن أيقيل 
هن محسنهم وان 'يتجاوز مسيام ؛ وافي امرته ألا يقبل أن حسنتكم ولا يتجاوز 


عن مسي ثكم 


الا والككم ستقولون يعدي عقالة ماعت هكم »هن أقابارها الا شاءتي : الاو سكي 


906 استلاخم أبس اللاخمة #الدرع ء النسار لح مأء لني عاعى حدثت عند موقمة «لاعجن 1 


الترس . او ءا يدقع به عن الإنفس + (+) الرجوع - 


اسه لد 


ستقولون بعدي : لا احسن الله له الصحابة ٠‏ الا والي ».جل لكم الاجاية : لا احسن 
ان لقلائة عليحكم 


4اإفني اداج يوم اد عات محمد بن الجا » ذلما كان بالمشي جاء الى اللتجاج 
بوعد من اليمن بوقاة اخيه محمد - و كان واليا على اليمن - ففرح اهل العراق وقالوا + 
القطم ظبر اجاج وهرض "أ جتاحد» فر 0 اجاج قصعد المثير ثم خطيا لناسفقال : 
أيها الئاس" » مدان في يوم واحد ! اما وألله ما كنت احب ابيا معي في الطياة 
لدنيا » ذا ارجو من ثراباله لما في الخرة. وأ الله ايوش سكن *" الباقي منيومسكم 


5 ل 5 
انايقى رايد ان يإ لى > واحمي ي *ني ومنتكم ان يوت »> وان 'تدال '* الارض >ىا 
52 أد اننا متها » فتاكل لطوم! وتشرب من كمائنا > كا مشينا على ظبرها واكلنا عن 


ا 506 2 ١‏ . 5 
عارم! و ا الال 98 1م 0 7 قال 3 تعالى 4 « وانقت يي الصود دأذآ1 مم من 


نيف 


الاحداث الى رنيم ياسلون 007 > 
١‏ ث تثل ببذين المتين » 
كك لي الله عمسن كل امات > وحدبي لواب انه من كل هالك 
ذا نا ليت الله عني راضيا قات سرور النفس فيا ه:_الك 
5-00 الحجاجيوه ففرحاهل العراق وارجفوا ( تحدثرا » عوته ١‏ فاما بلغهالخير 
امل حتى صعد المثير نال 


ان طائقة من اهل العراق » أهل الشقاق والنفاق تزغ الشيطان بينم فقالوا : هيات 

الحداير » . ونات لطجاج » قمة ' وهل ير حر اطجابر الاير الا بعد الموت ؟ والله ها 
1 واج وهل برحو اخجاج أذ ٍ 

يسرلي أأاءوت وان ل الدنيا وما فيها ٠‏ وعسا رأبت الله رضي بالاخليد الا لاهون 


خلقه عليه : ابلبى » قال : ” ااظرلي إلى يوم يسعثون "6 . قال : «انك من 


دو انككسر بعد أن كان عورا . («) أوشك : قربا (بى أدال : تصر على » 


احل »اخي 2 - 


ألتهم من ... (6) الحدث : لقير . تسل ان أشرع . (8) أنظر 


يوم بعطونت 2 ايوم العامة م 


لس بي م ال 


النظ عن 6 . 


تر لأسي 


ا 5 * 8 كش و 2 008 
واقد دعا اله المد العام اذفان : *رب 0 وهبا لي كك 000 


9 من تمدق *4 > واعطاى ان العا ىا عسي أن 0 1 رجحل 21 
ل 


كردا م م 


1 
ذاك الرجل ٠١‏ الي والله ب ع حي مدككم ا » وبككل رعاب بادا » ( قد) تقل 
في ثاب اكفاته الى ثلاث ادم ف طولا في خداع عرضا » واانلات ألارض 5 ؛وعمعات 
صديدة » واتصرف اريت من ونده يقلم اشيرث من ءاله ٠‏ أن الذين يءقاون دمفون 


بج ! 
عدا اكولاء 


95 1 5 5 ع 
* ( + بعد ممركة دير الاجم عام 8ه ١‏ راجع ص؟1١)‏ خطب تقال : 


يا أهل العراق» أن الشيطان قد استيطدحكم قخااط اللدم والدم والعى مب والسامع 
والاطراف والاعضا. والثذاف ثم افضى الى ل والاصاع '" » ثم اوتفع فمشعش > ثم 
باض وفرخ > فحشا كمنفاقاً وشقاقا » واشمركم خلاذا ٠‏ الَحْذْتوم دالا تتبعونه»و قائداً 
تطيع و نهوه ؤامراً تستشيرونه؛ فتكين تافمتكم ربة او تمظلتكم وقمة » اوج ز كم" 
اسلام او ينفمتكم ييان ؟ 

الستم اصحالي بالاعواز 7 9 حيث رأءتم المكر وسعيتمبالقدر, الوسر 
وظندتم ان الله يخذل دينه وغلافته » وانا ارميتكم بط رفي » واتام تتسللو 0 
وتنهزمون سراءا ‏ ثم يوم” الزاوية » وما يوم الزاوية ! بها كان فشتكم ” وتنازعكم 
وتخاذاتكم » وبراءة الله مسكم ونتكوص وليتكم عنتكم > اذ وليتم كالابل 
الشوارد الىاوطانها » الوازع الى اعطاتها '" » لا يسأل المرء عن اخيه > ولا باو يالشيخ 
على بنيه» حتى عضككم السلاحوقعمتتكم الرماح . ُيومدير الاجم كوما يوم دير الاجم 


) سليان بن داود . (8) الذفاف © غلاقف القلب ٠‏ اللخ : داخصبل العظم 
الاصاخ + خرق الاذن . ( يتمككم . 2ب اشارة الى ممارك ٠‏ (ه) يمرب بعضكم 
سبتقا ببعض ٠‏ (4) الفشل : الضعف والاتكصار ٠‏ التكخوص * الرجوع ١‏ التخلي 
دب المطن * مكان الابل ٠‏ 


5 


5 5 00 ٠. 
٠ به كانت الممارك والملاحى » دؤعرب ” بزيلازام عن ل ” ' وأذعل الخليل عن شليله‎ 
اك وت‎ 3 0 : 


يا اهل العراق » والتكادرات بعد الفورات » والغدرات بعد الذكرات » والازوات 
زهك التزوات '' >6 أن بمشكم الى تُغود كم لقع وخانتم 5 


نا 


» وان متم ارجفم "م 
وان حةم نافمم أيه تذؤون حسنة »ولا تشتكرون نشمة ٠.‏ عل الخ ةكم تااكث 
او استغواكم غاو > او استند ركم ظالم » او اسامضد كر خالع الا تبعتموه وآويكاوه 
ونم رقوه وذ كيتءوه سس 

يا اهل العراق : ألم أتب سكم المواعظ > ألم تزجر كم الوقائم 5 

( خم التفت الى اهل الشام وهم حول المنبر وقال » : 


يا اهل الغام » اغا انا ار لصي الرامم عن فراغه "© يتفي عتها المسدد 


ويباعد عنها الاجر © و يكبا من المطر '" » وحميها من الضاب “2 و#رسيا 


٠ الذئاب‎ 


من 


يأاعل الشام » انتم الطدة “ا والرداء > وائتم المدة ولطذاء . 

١١.لامات‏ الليفة عبد الملأكين مروان7 22 ه ) خطب المجاج فقال > 

ايها الناس » ان الله تبارك وتعءاآلى تعى لبيككم صل الله عليه وسلم الى نفسه فقال: 
« انك مرت وانهم مميتون » 4 وقال: « وها تخد الا وسولك قد خات من قبلهالرسل» 
أفأن عات او قتل اتقلتم على اعقابتكم »© . فيات رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


ومات اللناء. اراشدون المتدون الميديئون » مكب ابر يككر > ثم حمر » ثم عثان الشبيد 


ذو الحجاءة الرأس القيل . الستفر ع 0 بعتي بقعم الرأس > (ب#«) لاهن القدر 
نرز! وثب في طاب الثس الثفور . الاءاكن التي يشي عبيه العدو متها برااو محرا » يعني 
مخافر أذدود . غل خانر# أرحف ١‏ تدك بالذغن بين الئاس ) او تيا للقتال © )امتتجد 
بكم (©) قن فيه خيرا (ج الظلم ذكر الثمام - الرامح المداقع (*) ألدر الملينء أأكن شر 
(ه) الضب الخردون 43 الستر » الترس ٠‏ 


ا 
. عا 2 3 ا ع 5 
لظلوم » اث تبعهم ععاوية » ثم و ايتكم البازل الذاكر أ" الذي جرابته الامورو احتكاته 
التجاربأ ي مع الثقه رقراءة القرآث والمروءة الظاهرة » والاين لاع سل اق والوطء 
لاهل الزيخ #مشكانرابعأمن الولاةالمبديين الراشدين؛ فاغتار الله له .ا عنده ولطقه بهم » 


_ إله أن ات 1 01 30 - . مالكنه : 
وغيد أ شهه في العقل والمروءة واعرم واؤلد والقيام بأعر الله وخلافكه ع تأسموا 


له واطيعوه 


1 00 
ايها الناس > ايا كم والز يم ذ 2 
وعرفت غلا نكا ار كر » على عرفتي بكر ٠.‏ ولو عامت أن احدا اقرى عليكى 


عي أو اعرف بكر 1 و --__ > فأياقي وابا كم - دن تعر : :انا .)ردن كات 


عات بدائه غا > 
بين 

إن ت الى عرت معنا سياسية ادارية ؛ اسا! الطب الثائية فى دياية اراد 
0-6 الوط 598 : . 

؟ ١‏ . ايها الئاس » قد اصيدتم في اجل متقوصض رمال محفوظ ٠‏ رب دائب 
امضرع وساع اغيده » والتار بين ايديتكم واطنة امامتكم . خذوا من الفستكم 
لانقستكم ومن غناكم افق ركم > وما في ايديتكم لا بين ايدرتكم , فككان ١‏ 1 
مضي من الدنيا لم يكن » وان الامرات ل يتكونوا احياء ؛ وكل ما ترونه ذَاد 


ذاعنا ء 


هذه شمىس عاد وكُود وقرون كثيرة بين ذلا ؟ هذه الشمس التي طامت على 
الشابعة والا كاسرة و ١‏ على » غزائتهم الدائرة بين وقصور 2 المشيدة 0 
طلعت على قبورثم - 

اين الملوك الاولون © اين الخمابرة المتتكيرون 7 المواسب الله » والصرا أ متصوب» 
وحم َ بغر وتتوقد ؛ واهل الأنة ينعموث © في روضة "يحيرون ٠.‏ حملنا الله واياكم من 
« الذين اذا ذا كأروا بآيات ربهم ليوا عليها "صما وعسياناً»ء 


ايدييم 


() يقصدعيد الاك بن مروان (*#) قمدالولد بن غرد لالك ل حيط . (4) «الرديء 
ومن لا حير كيه 4ه 


٠: ١١‏ الهم أرفي الفي" غيا فاجتلده » وارذي افدى هدئ فاتبمّه » ولا أتتكانى 


الى نفسى فارضل ضلالا عدا ٠‏ واقه ما احب ان ١‏ وى من الدنيا الي بعادي هذه ؛ 
ولا قي منيا اشيه نا ضى عن الما بالماء - 


:. ان 553 ذاعم ولت اد له 0 55 
١-5‏ « اثامرا الت عليه ساعة من عدرره : ل بدكر فيها ربه وزستغفر ريه 


يفكر في مماده > كدير" ان يطول حزنه ويتطاءف اسفه ٠‏ ان انال كب 
أ[ إلقناء على الأكرة البقاء > قلا بقاء 0 عليه القناء ولا فناءلما كسب 


عليه المقاء ولا بغر كم نمدا الدثيا عن قاب الاخرج 1 واكهوروا عاول اديت 


يقد الاجل 


١1‏ قال مالكا بن دينار 2 غدوت الى الممة فجلات قريياً من المثيد فحسامد 
الحجاج ثم قال : 

أمرؤ عاسب لفسه > امرؤ راقب ريه» اعرؤ زوأرا ماله > امرؤ فلكر في ٠١‏ يقرأه 
غداً في صحيفته ريراء في ميزائه » امرؤٌ كان عند هه آمرا وعتد هراء زاجرا > أمررٌ 
الخد بمئان قلبه ا يأغذ الرجل مخطام جل > ذان قاده الى حى عه وان قادء الى 
معمسة الل كه الى 


انعا واي ما أخلقنا لاغناء » واغا خلقنا لدقاء. . وانا نتتقل عن دار الى دار + 


(9) حسن 2 جل 


000 فأهله مون - أ ببصحيير دن 1 


بك واس عه 


: وخطب اتساج بالبصرة فقال‎ ١7 

قال اشءتالى . « فاتقرا الل ما استطعتم ! » نهذه نك وفيا مثربة ' + وقال : 
* واسيعوا واطيعوا [ © وهده اعد انه » وغلهة الله » وحديب الله عبد الماك بن 
عروان ١‏ امأ والله أو امرتالتاس ن أن يأخذوا ني باب واعد فاخذوا في باب غيره ككانات 
دماؤهم لي حلالا من الله ؛ وأو أقثل ربيعة وماعثر لكان لي حلالا . 

عذيري ؟ عن اهل هذه الخأميراء ' » يرمي اح دم باطجر الى ااسماء ويقول : 
يتكون الى ان بقع هذاخي ! والله لاجمليم كالرسم الدائر وكالاءس الغابر ٠‏ عذيرى 


من عرد هذول 0 رأالكرآن كأته ركز الاعراب > ٠١١‏ والله لو ادركته أربت عنقه 


سد يمي عبد أيه بن مسعود - + عذيرى عن سليان بن داأوود يقول أريه : « رب أعغر 
الى ملطأ] لا شغي لاحد من بعدى 6 . كان واي -- ذما عدت - عسدا 
في واثسا في لمعي ن يعدي و - : 


درا خيلا ٠‏ 


ا 
"0 أحراء*ء )#١‏ من يمذرفي ع عن تتصرلي على ٠‏ (©) اليعرة ٠‏ 


ا 


هن ملكاتية مليمته ( شاوع المعرض -- بيروت ) ومن ككدة اللكعشان (١‏ كارع 


: 2 5 
المعرض ح ييروت © وءن سائر لكات 53 


ناسو السلشاف ابر دبي قلس 


أي تراس داس دراسة وقد تعد 

اع نواس ل ضعارات ف 

ابو عام 
.مر اساتث لقره 

المجاجم 03 

حمر ابن ابي ربيعة ( تمت الطبع ) ٠.‏ 
للصفرف ابر لاثم ادها 

الخطوات الاولى في الاأشاء العرى 0 

تأريخ سوريا ولتان امصور 

نود المت كارك تفن 4 
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